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ول ميو سيل دا إل اله عم بصيرة أنا ومن 
عي وَسْبْحَانَ اللہ وما اا ا نے 


یوسف (۸ ۰ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعود 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا » من هده 
الله فلا مضل له ء ومن بضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا اللہ » وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده 
0 . ايا أبها الذین امنوا ١‏ انقوا الله حق تقاته » ولا 

تن إلا وأنتم مسلمون 4 . ايا لہا الناس اتقوا ربكم 
الذي خلتاكم من نفس واحدة + وخلق مها ڑوجھا: 
دہ و اه و سا 
به والأرحام » ٠‏ إن الله كان عليكم رقيبا » . بنذ اننا 
الذين امنوا اتقو نوا الله » وقولوا فقولا سديدا دك 
آعمالکم ء ويغفر لکم ذنوبكم . ومن بطع الله ورسوله 
فقد فاز فوا عظی 4 . 

آما بعد فان خر الحديث کتاب الله » وخر اهدي 
هدي محمد > وشر الأموز محدثاها . وكل شدثة بدعف 
وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة في النار . 


یقت 


بين يدي البح 


القرآن سسجل خالد 

القرآن الكريم هو السجل ا لحالد الذي يحوي في سوره 
وآياته كل قضایا الانسان » في حاضره ومستقبله » وقد ظل 
الإنسان يعيش بلا أمل ولا هدف + وسلخ من عمره فوق الأرض 
آماداً طويلة » وهو يحتطب من موم الحیاۃ والامها ما يعجز ضعفه 
عن احتماله » ويصنع من متاعب دنیاه وأضغائها قلائد أفكاره ء 
ويصرع من كه نو عدا می رقع سی 
طريقه علامة واحدة ترشده إلى غاية ار حتى هبط الوخي الأمين 
بالقرآن الكريم على الرسول العظيم ء فكان التحول الكبير لهذا 
الإنسان > فاستقامت خطاء على درب اللحياة » ومشى فوق الأرض 
التي اتخذها موطناً في غبطة وعافية » وشاعت في صدره بواعث 
ا جب والرجاء . ۱ 
دعوة القرآن إلى الالتزام 

وال ما حلتہ آیات القرآن وسوره للانسان » دعوته إلى 
الالترام ما فرضته من آحکام مستنبطة من الأوامر والنواهي ھی ء الق 
اشتملت عليها ء بكل مراتبها ومعانيها » بدأ : ال 


AS 


الندب إلى التحريم إلى الکراهة وأخیرا الاباحة » وبکل الصیغ 
التي تفید الأمر والٹہی ء سواءٌ ما كان منها إنشاءً وما كان خبرا ء 
وهذه الأوامر والنواهي ف جموعها 4 تخضع لفهوم الشواب 
والعقاب » وهو مفهوم الحزاء القائم على العدل الطلق » پنتظر 
الانسان في الدار الاخرة . 
عناية القران بالدعوة : 

عي القرآن الكريم بأمر الدعوة عناية فائقةء وأوجب على 
الأمة أن تنتدب منها جماعة لتقوم بمهمة الدعوة إلى الله » بالأمر 
بالعروف ‏ والغبي عن المنكر ۰ وبيان أوجه ا بر التي لا تستقيم 
حباة الأمة إلا بها فقال : 8# ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويامرون بسالعروف . وینہسون عن المتكر وأولئك هم 
المفلحون # . آل عمران ٠١4‏ 

ووضعت اياته الركائز الأساسية لها » وليس ذلك بخاف 
مل من يكرا القران 0 بتدبر فکر وإمعانٍ نظر » وهذه الركائز ثلاث 
وهي 2 الداعیة - والدعوة ۔ والأسلوب 7 وستفهيب القول في كل 
ركيزة تفصيلا يعتمد الآية القرآنية وحدها التى تتصل بها . 


1 
> 
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آولا : الداع 


لا شك أن الدعوة تحتاج إلى من يحملها ء إذ لا يكن لما أن 
تتحرك وحدها ۰ وان كانت لدعوة الإسلام خصائص تمتاز بها من 
سائر الدعوات التي ظهرت على وجه الأرض » ما كان منها وحيا 
وما كان منها غير وحي . 


ومن أبرز هذه الخصائص ( الحركية الإيجابية ) » التي لا 
زالت الدعوة الإسلامية تتسرك بها منذ أن تقلص ظل الإسلام عن 
رین 


ویجب أن یکتسب الداعیة من خصائص الدعوة ؛ ما یقدرہ 
على أن يواكب هذه ( الحركية الإيجابية ) ء وإلا قعدت به قدرته 
عن حمل الدعوة حملا إيمانيا ٠‏ ينيله رضوان الله في الآخرة » 
والسؤدد والرفعة في الدنيا » وإذ الأمر كذلك » فلا بد من توفر 
صفات فيه » كي يكون قادرا على حمل الدعوة إلى الله 


پر سا نے 


الصفة الأولى : - الاستعداد الفطري أو ما یسمی بالوهبة . 

فلیست الدعوة فنأ مکتسباً من الفنون التي تشیع بین الأفراد 
الاعات ولو گالت کذلت لا عرف الئاس شيا عن الدعرة + 
ولقد کان الصحابة رضوات الله علیهم قادة الدعاة وسادتهم » وم 
وعلی أيديهم انتشرت الدعوة في افاق الأرض ۰ وظلت رایتها تخفق 
فوق 59 ردحاً طویلا من الزمن . 


وهذا شي لا يعلمه إلا الله وحده في سرائر الناس ۰ فلذا 
علمه أظهره بتيسير کل سبيل إلى إظهاره ء فيكون الاصطفاء منه 
للداعية , وأعظم الدعاة هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
جيعاً » وهم الصفوة ھ المجتباة ء الذين هيّاهم اللہ لحمل 
رسالاته والدعوة إليها » وني هذا يقول القران الکریم  :‏ وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله بجتبي من رسله من 


پشاء 4 . آية ۱۷۹) سورة آل عمران 


وعدا هذا العنی ‏ سل ساط الرسانا الکلف 
بإملاغها : والدعوة إليها » ما اختص نفسه الشريفة بعلمه + فلا 
جو وو یہ الا بعد آن ثري الا جا 
مائلة أمام الناس جمیعا وفي هذا يقول : الله أعلم حيث یجعل 
رسالته ک4 . آیة ( ۱۲۶ ) سورة الانعام 


وهذه الموهبة لا تظهر للناس إلا بإذن ربها » فإذا كان اختیار 
الله للداعية ‏ إل كان ف مسا من عنده ء کان الاذن ا کے 
الرسالة التي ام بإيللاظها ظا وما كان لرسول أن يأ باية إلا بأذن 
الله که . آية (۷۸) سورة الزس . فتظهر الوهبة ویتداعی الناس الذين 
تسقط الغشاوة عن قلوبهم الیها في رجاء وصدق . آما الذین 
يمسكون على غشاوة قلومهم بأیدیہم . فانهم یظلون في منأی عنها . 

ومشیشة الله عز وجل تقضي أن تقم اشلائق كلها في 
نها ومنها موهبة الداعية + قل تسلك الناس في نظامها الا 
إذا شاءت » وهذه الوهبة تظل منتظرة الإذن من را أن بظهرها , 
أو پلهمها أن تظهر ء وهذا ما آشارت إليه الآية الكريمة  :‏ ولو 
شئنا لبعثنا في کل قرية نذیرا * . آية ر۱ه) الفرقان 

وهذه الایات البینات وما يشامبها تتحدث عن الوهبة التي 
لا بد أن تکون أول ما يجب أن یتصف به الداعية . 
الصفة الثانية : - العرفة أو الفقه 

والعرفة هى التی توجد القدرة لدی الداعية ليخاطب الناس 
بالدعوة والیها » وهذا یکون تارة بالتيشير » وتارة پکون بالائذار » 
ومبها بعث الأنبياء » ووصفوا بقول الله عز وجل في وصف رسله : 
رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة بعد 


الرسل 4 آي( ٦۹9‏ الدیساء 


بے 


ولا یکون التبشیر والانذار الا بالفقه الصحیح القادر على 
007 )وق لا تیاه هد الويف بالیس + 
فعل الدعاة أن ی عدارسة هذا الوحي وتعلمه » وأخذ نفوسهم 
0 همي 

وقد وردت ايات كثيرة في القران الكريم » تتحدث عن 
هذا الوصف ‏ كا فى قوله سبحانه ؛ © وما نرسل الرسلین إلا 
مبشرين ومنذرين 4 . آية ر۸٤‏ ) الانعام ولية ( ٠١‏ ) الكيف 

ولا يبلغ الداعية قلوب الناس الا ذا كان غارفا بالطريق 
النالقة تھا1 سیر بالسبیل لق تصله وا 

ويضع القرآن الکریم القدوة في الکان ای > رف 
شخص النبي الكريم لیکون مائلا في ذهن الداعية وقلبه ۰ 
شاخصاً أمام ناظریه پوھد یڈ وو 
في رسول الله اسوةً حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر که 
(۲۱) الاحزاب 

وحتی لا يُفاجأ الداعية بالفتدة » وما یعرض له من 
مصائب » پلک القران بقوله تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا 
ا نة ولا يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم . مستهم البأساءُ 
والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین امنوا معه می نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب 4 . آیة ۲۱4) البقرة 


سے ۹ 


وللداعية مثل في الأنبياء وهم یتلقون الوحي بأخذ الیثاق 
قبله . وإذ آخذنا من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وابراهیم 
وموسی وعیسی آبن مریم وآخذنا منهم میثاقا غلیظا # . آبة ر۷) 
الأحزاب 

وهؤلاء المذكورون ف الاية هم أولو العزم 4 الذين صبروا 
على أذى أقوامهم أشد الصبرء وتحملوا منهم مالم يتحمله غيرهم 
الصبر ما ۰ عتی النبي ال کرم مد صلوات الله وسلامه عليه » 
إخوانه ذوو العزم » فیخاطب القران الدعاة في شخصه فیقول : 
0 فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل 4 . آية (۳۵) الأحقاف 


فیکون هو القدوة الى جعت فضائل من قبلها من الانبياء 


والاستهزاء والسخرية لا بسن بالداعية آن یکونا )) 
صده عن الدعوة ‏ وانقطاع رحائه فيمن ہت ارت ویسخرون » 
فهذه سنة قد مضت في الأمم السالفة حرجت بها على آنبیائها ¢ في 


8 


إلى الأرض » وما كان لیخطر بباهم هدا ء وهم یتصدون للدعوة 
في أحلك الظروف ‏ ولقد آرسلنا من قبلك في شيع الأولين ء ما 
يأيتهم من رسول إلا کانوا به يستهزءون ٩6‏ . آية (۱۱۰۱۰) سور 
ا مجر 

فإذا قرأ الداعية هذه الآيات » حفزه الإآان إلى خوض 
الیاس للوصول إلى الرجاء ‏ وهکذا فاننا واجدون أن هذه الایات 
وأمثاها في القرآن الکریم ۽ تعره للحديك عن الد عرفا 
يفرض على الداعية أن يتمثلها في كل أحواله » يسسره وعسره - 
رخائه وشدته - ليقتدر على نيل ا حقیقة التي يسعى إلى إظهارها 
للناس وجمعهم عليها . 

ثم إن الله لا يبعث رسولا بإذنه إلا بأية » والآية شيء من 
العرفة التي لا بد من توفرها عنده . ليتمكن من دعوة الناس على 
هدی وبصيرة » إذ كيف يكن لنبي أو رسول أن يأتي بایة ثم لا 
يكون قادرا على وضعها موضعها وهو يدعو الناس . 

إذاً فلا بد من المعرفة الداعية المادية » التي يبصر بها الآية 
بصراً عميقاً > وییصر أيضاً كيفية خاطبة الناس بها » وهذه هي 
المعرفة أو الفقه الذي لا بد منه للنبي أو الرسول # وما كان لرسول 
أن يأي بآية إلا بإذن الله 4 . آية ر۸ لزن  .‏ قل هذه سبيلي 
أدعوا إلى الله على بصيرة 4 . يرسف ۱۰۸ ۱ 


جا 


وإذا كان الأنبياء قل مضوا مهه المعرفة الق کان يسددهم مها 
الوحي » فمن جاءوا على أعقاءهم من الدعاة لا يحسن بهم ء بل لا 
تكون إلا بالكسب والمعاناة المدركة لكل المعارف , التي يحتاج إليها 
الداعية وهو يدعو الناس إلى الله . 

والأنبياء جميعاً بعشوا في أقوامهم بالآيات الواضحات › 
00 ولقد جاءتبم رسلنا پالبینات 4 . آية ( ۳۲ المائيدة 


وأعظم مادعا إليه الأنبياء هو توحيد الله عز وجل في ربوبيته 
وألوهيته وصفاته » وهو أعظم قمم العرفة الانسانية » التي ترقی 
من فوقها إلى ملكوت العرش » لتصل نفسها به وهي فوق تراب 
الأرض ١‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
الا آنا فاعبدون » ر آیة ( ۲۵ ) الائبیاء 

وإذا ۸ تستو حقيقة التوحید على سوقها في نفوس الدعاة 
عجزوا عن دعوة الناس إلى قواعد الإإسلام وأصوله الكلية 
الأخری » وفشلوا ف وصل الناس کسار الدعوة الصحیح 3 
فالتوحيد هو القوة المحركة الدافعة للداعية 5 


ولا شك أن الدعوة الصحیحة لا يدركها إلا العاقلون » 


"+8 0 


فإذا غامت صورتها في عقوم وقعوا تحت سيطرة الألوف ‏ الذي 
وا ےت 

س الدعاة وعقوشم لخالفة الألوف ہ الذي جری عليه الناس 
یہ وان قامت في وجوههم ب التحدي 
والاستکبار » 5 4 کک سے ناد ا 
کے کت 

وإذا كان هذا هو شأن الأنبياء مع أقوامهم کیا يصوره 
القرآن » فما ينتظره الدعاة لا يقل خطرا عم وقع للأنبیاء » مع حظ 
الفارق بين تحمل الأنبياء وبين تحمل الدعاة » والدعاة قدوتهم 
الأنبياء في قوة التحمل والصبر وفقه الدعوة . 


وأمضى سلاح الأنبياء هو العلم > الجموع في الكتاب » 
وعلی آساسه أخذ الله مهم الیثاق » لأنه به تتضح الطریق وتستقیم 
الحادة » وبه تکون التصرة والتصدیق لعمل الدعاة في كل زمان 
واذ أخذ اله ميثاق النبین ما آتیتکم من کنب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال آقررتم وأخذتم 
على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين * . آية (۸۱) آل عسران 


کا سس 


الصفة الثالشة : العمل بمقتضى العلم : 

فالداعية لا يكون له التأثر القوي فیمن یدعوهم الا ذا كان 
هو الصورة العملية لكل ما يدعو الناس إليه » من غير تفریط أو 
إهمال فيه ء آخذاً نفسه باقامتها على العلم الذي علمه کیا قال تعالی 
۶ فاستقم كما امرت *# لثلا يكون كلامه حجة ظاهرة عليه » ثم 
مع الأيام لا یصبح لكلامه أي تأثير في الناس ء فيجد نفسه فريدا 
يذوى قلبه حسرات » ولا يقدر على شيء يواري به عيبه عن 
أعييم ؛ > فقول الداعية وعمله يشتركان معا في قلب الفاهیم 
والتصورات الخاطثة التي رضخ ذا “اناس مھا شون وله 
الصفة نراها ظاهرة ظهورا كاملا فى قوله تعای ام لع 
ولا من دعا إلى الله وعمل صا حاً وقال إننی من السلمین 4 
ل ل ار 
تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 . الصف ۳/۲ 

ومقتضى هذه الصفة أن لا یکتم الداعية شيئامما یعرف من 
العلم » فابلاغ العلم شيء من الیل به + ا ل مل كان ا 
لعلمه غير عامل بمقتضاہ ‏ فيحق عليه قول الله سبحانه  :‏ إن 
اللي یکتمون ما ارقا تی البینات واطدی من بعد ما بينام للناس 

۱ 

في الکتاب اولئك یلعنهم اله ويلعنهم اللاعنون 4 . آیۂ (۱5۹) 
البقرة 


0202.1 


الصفة الرابعة : الصبر والشسحاعة 

والدعوة لا يحملها البناء العاجزون > واغا کتب الله أن 
عملها الشجعان القادرون » فطریق الدعوة ملوءة بالخاطر » 
عل پالخارف + ول الدهرة ثتیل لا يقري عليه لا من كان 
مهيأ لذلك » والصبر هو آملك وسيلة في يد الداعية » یقوی بها 
غل مواصلة حمل الدعوة ‏ حتی بلقی الل عز وجل » وهذا ما وهبه 
الله رسله وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم جیعاً » وقضوا عليه 
« ولقد کذبت رسل من قبلك فصبر وا على ما کذبوا وأوذوا حتى 
آتاهم نصرنا © . آية ( ٠١‏ ) الانسام 


والصبر لا یکون له فترة وجیزة » ثم ينقطع بالداعية » 
ويحبسه الیأس عن السعي إلى ابلاغ الدعوة ‏ بل إنه يظل سلاحه 
تی یتم له النصر » وهلا ما تقرره الآية 0 وأوذوا حتی آناهم 
نصرنا که وأقوی مراتب الشجاعة أن يصبر الداعية على الأذى ء 
حتى یقطف ثمار النصر ‏ وهذه الحقيقة القرآنية يغفل عنہا کثبر من 
الدعاة » وبخاصة في هذه الأيام العصيبة التي تصطخب أمواج 

والصبر لا يظهر في حالة الرخاء والدّعة ء وإنما في حالة 
الشدة والتعب ‏ وبه یکون التمييز بين الأقوياء الصادقين في 


۸ سے 


الدعوة 3 وین الضعفاء الكاذبين فيا 9 ولمّد فتنا الدين من 
قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين # . آية (") 
العدكبوروت 

والشجاعة فی أمر الدعوة ا کلام پر دده اللسان 2 واغاأ 
هو تصور کامل واضح للدعوة » ثم احتمال لکل ہلا یصیب 
الداعية ‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى نی الله جعل 
فتنة الناس کعذاب الله » , اب۱۶ 4 ارت 

ثم إن الصبر على البلاء لیس عنوان الشجاعة على الداعية 
فحسب ‏ بل هو تمحيص له وإخراج کل شاثبة من قلبه وعقله 
لا تتفق مع طبيعة الدعوة » وتنقية نفسه من کل ما يعلق بها من کل 
شيع پنائی اق الذي قامت عليه الدعوة 3 0 ولیمحص الله 
الذين امنوا 4 . آية ٠١١‏ ) آل عمران 

والغاية المنشودة التى يسعى الداعية للوصول إليها هي 
المريئة » والشربة الهنية » إن الحنة سلعة الله الغالية » فلا یناما من 
الدعاة إلا المثابرون الأيقاظ ء الذين لا يجدون سعادتهم » ولا 
يستمرءون حیاتہم إلا في الحهد الباذل ل أم حسبتم أن تسدخلوا 
الجئة ونا يعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین ٩4‏ , آیة 


( ۱۶۲) آل عمران 


۹ 


.ثم إن للدعاة في سير الأنبیاء والرسلین ء ما يدني هم 
الغبايات ء وينيلهم الطمأنينة السابغة » لا جدون. فيها من 
تضحیات وصبر على المشقات » وقبول لکل ما يصيبه 
البلاء » وکل أولئك عنوان ضخم على الشجاعة والفوة في ۳۹ 
الدعوة ‏ وما لنا ألا تتوکل خل الله وقد هدانا سبلنا وجرن على 
ما اذیٹمونا وعلى الله فلیتوکل التوکلون 46 . آیة (۱۲) ابراهیسم 

والصبر هو وضية الأشداء الاقویاء لأبنائهم » بعد أن یکونوا 
قد ذاقوا هم حلاوته » ونالوا من لذته الشيء الکثیر » فیرون بعد 
ذلك أنه من الائم والحیانة أن يمنعوا ذلك عن آبنائهم ء فان فعلوا 
ذلك فهو أنانية لا يمسن بالدعاة أن یتصفوا مها . 


كبا أن الدعوة ميراث مب أن يقوم عليه الأبناء بعد الآباء » 

من غير تفريط ولا تخاذل » كل ذلك جاء في وصية لقمان لابنه ‏ يا 

بنی أقم الصلاة وأمر بالمعروف اة عن المدكر وآصبر على ما 
آصابك إن ذلك من عزم الامور 4 . آنة 19 ) انساذ 


انیا الدعوة 


قلغا ( ان الدعوة لیسست فا مکتسبا من القيرن الى نشیم 
بين الأفراد واماعات » ولو كانت كذلك لا عرف الئاس شيا 
عن دعوة الحق ) ودعوة الاسلام ليست کساثر الدعوات التي 
ظهرت وآختفت » أو لا زالت ظاهرة أو هي بين ا حفاء والظهور » 
سواء ما كان منہا وحياً أم غير وحي » فدعوة الحق فيها من عناصر 
البقاء والاستمرار ما ليس في سواها » كما أن فيها من عناصر التأثير 
والاستقطاب ما ليس في غيرها ء فاستحقت بذلك أن تكون سيدة 
الدعوات » وأن تكون هي الدعوة التي يختص الله بها نفسه 
الشريفة ا إن الدين عند الله الإسلام 4 . آیة ر۱۹) آل عمران 

فکانت هذه النسبة الشريفة ااعظیمت ردم عى ها ۰ آغناها 
عن کل ردء سواه ء وصانها من الضیاع والتبدیل » وهذه أول , 
صفة من صفات الدعوة ‏ التي يراد ها النجاح والتأثير » وهذه 
الصفة وحدها لا تكفي في نجاح الدعوة وتأثیرها إذا لم يجتمع إليها 

: : : 


نات 


الصفة الأول : الیفظ الدائم : - 


فدعوة لا تحفظ آحکامها وشرائعها دعوة ذاهبة ۾ السرم 
إليها ید الفناء والضیاع . وتصبح تاريما ترویه الأجيال عن 
الأجيال > ومع مرور الزمن وتقادم الاعوام ا کت 
وهذا ما حدث فعلا لکل الدعوات التي ظهرت حتى يومنا هذا , 
باستثناء دعوة الإسلام » وللقران فضل ظاهر على الدعوات وهو : 
أنه حفظ طرفاً من سیرتہا لتبقی عبر قائلة لكل الأجيال المتعاقبة : 
إن يد الإسلام ستظل تطوق أعناقها الدهر كله , رغم أن الكثير 
منها لا يؤمن بالإسلام . 

وهذه الصفة بارزة في القران بروزه نفسه » فليس في 
استطاعة أحد من الناس » مهما بلغت عداوته للإسلام أن يدعي 
أن القرآن قد انتقص شيئاً رغم مرور القرون العديدة عليه ء انال 
إنه ليس بقادر أن يقول : إنه لیس للقرآن جدة دائمة لا تبل على 
الأيام » وهذه الصفة مذكورة في قوله عز وجل  :‏ إنا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون که آبۃ (۹) الخجرء وها تظل أحكام الدعوة 
وشرائعها حاضرة في أذهان الدعاة ء كلها دعت ا حاجة أنذوا منها 
ما شاءوا لا شاءوا ء ما یعرض إليهم في أثناء دعوتهم الناس 

والدعوة لا تژدي دورها الصحیح القوي ‏ إلا إذا كانت 
میادژها وشرائعها محفوظة متظ برد عنبا الباطل ٣‏ 2 , 


حر سا 


السوء » ولا يتطرق إليها به الشك ؛ ولا یفرتی على مناهضتها 
شىء ما عند أهل الباطل في عقولهم وصدورهم ۰ وهلا ما تقرؤه 
في قوله سبحانه وتعالی عن القرآن : # لا يأنيه الباطل من بین يديه 
ولا من خر خلفه تنزیل من حکیم هید # . آیة ر4۲) فصات 

ولا تکون صفة احفظ ظاهرة الا إذا كانت مبادیء الدعوة 
وشرائعها منسجياً بعضها مع بعض بنا اس ھی 
وهذا شيء لا بقزی عليه العقل البشري مهما أوتي من الاحکام 
والذکر » فان النسیان صفة من صفات الإنسان » وهي صفة 
نقص ‏ لا بد وأن تظهر فی یقول أو یفعل » ولا تکون البادی» 
والشرائع منسجمة بلا تناقض ولا اعتلاف ‏ الا إذا كانت من 
خالق الانسان » ومدبر آمره » وف هذا العنی يقول اللہ  :‏ أفلا 
پندبر ون القرآن ولو کان من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً 4 ۔ ٩‏ ۱۴ اس۰ا 

وإذا كانت مبادىء الدعوة وشرائعها ليس في طبيعتها القدرة 
على الصمود » ومقاومة کل غريب لا یتفق معها ؛ > فهي مبادىء 
وشرائع لا تصلح أن تکون جسرا بن الدعاة وین الناس + ولا 
تکون نائية عن يد الفناء والتبديل والتغيير » وهذا أمر قب أن را 
منه الدعوة « وآتل ما أوحى إليك من کتاب ربك لا مبدل 
E EE‏ 


6 


الصفة الثائية : الاحاطة والشمول :. 

وإذا كانت الدعوة لا تليي حاجات البشر تلبية کاملة » 
وتضع الانسان وجهاً لوجه آمام ضروراته » بحيث تقوم عليه 
احجة ‏ فلا يملك إلا الاستجابة الراغبة » واخضوع الطلق » 
فهي دعوة ناقصة قاصرة ء لا تصلح لبناء حياة الانسان » ولا يقدر 
مها الدعاة على مخاطبة الناس واقناعهم بالدخول فیها ء والأيلولة 
إليها بعد طول عناء وشدة في البحث عن شيء یطمتنون إليه . 

ٍذا فلا بد أن تکون شرائع هذه الدعوة وأحکامها حب طة 
بکل حاجات الانسان » ولکی تکون کذلك » لا بد وأن تعرف 
هذه ا لحاجات معرفة تامة » تر هذه الشرائع محبطة بحاجات 
الانسان آینا وجد » وعلی أي حالة یکون » وهذا آمر لا يدركه 
العقل البشري القاصر علمه على الشاهد المحسوس ہ بل ريما 
يكون قاصراً عن ذلك أيضاً ء وإنما يدركه العليم الخبير » الذي 
يعلم السر في السموات والارض ہ ويعلم من جملة ما يعلم 
حاجات الإنسان الخافية عن الإنسان نفسه ‏ قل أنزله الذي يعلم 
السسر في السموات والأرض * آية (1) الفرقان. فیسخرها له 
نلاس ر فالتا سای : 

ولا تکون الدعوة محیطة بحاجات الانسان في كل زمان » 
وعلى أي حالة یکون الا إذا كانت كاملة ء لا حتاج إلى شيء یتمها 


rE 


7 الیوم أکملت لکم دینکم وأقمت علیکم نعمتي ورضیت لکم 
الاسلام دينا 46 . آية (۳) الاندة 

الانسان التفق مع الفطرة السوية ء وهذا هو قوله عز وجل : 
۲ وقت کلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لکلماته » . آیةره۱۱) 


الانعسام 


ومذه الصفة لا تکون ظاهرة الا باعسراف صریح > آو 
ضمني ؛ لا من أولياء الدعوة » بل من آعدائها أيضاً » وهذه قوة 
في الصفة تعدل في الأهمية الصفة نفسها ‏ إذ لا تکون كاملة 
واضحة مؤثرة الا پا ء وكا قیل : والفضل ما شهدت به 
الأعداء » ویسجل القران هذا الاعتراف الضمني باعتراف امل 
مكة بالقرآن من حيث هو » ل ل وقال الذین کفر وا لولا أنزل عليه 
القران حملة واحدة 46 . آية ر۳۲) الفرقان 

فبأتي الرد علیهم عقیبه قوباً ء بأن هذه الصفة أي 
الإحاطة » إنما تتم بالتذرج لامر یتعلق بشخص الداعية الأول 
صلوات الله وسلامه عليه ۾ كذلك لشت به فؤادك ورتلناه 
ترئيلا 46 . آية ( ۴۲ ) الفرقسان 


وهكذا نجد القران الكريم يقرر هذه الصفة ء ويبرزها » 


ے 0ت 


من خلال آياته البینات لتظل منطلضا ایشا للدعاة > یرون مرن 
خلاها سبل الدعوة واضحة بینة . 
الصفة الثالثة : الملاءمة لکل زمان ومکان : 

وإذا كانت الدعوة لا تصلح لاستقطاب الناس وجمعهم على 
مبادئها . وأن تحمل لابلاغها إلا إذا توفرت فیها صفة احفظ 
لادم سا فان ملاستها کل ژمان زیگنا تاب 
توفرها في هذه الدعوة » واللاءمة لا تعني أن تکون الفروع 
واطزئیات ملائمة ومطابقة اجات الانسان الستجدة ۰ التي 
تختلف باختلاف الزمان والکان ملاءمة كُلية ء فهذا شيء يتنافى 
مع طبيعة دعوة الحق ا خالدة ء فقد جاءت الدعوة بأصول وقواعد 
كلية » يكن أن تنزل علیها اح وادث الستجدة ( الفروع 
والجزئيات ) » فتستنبط أحكامها في أطار الأصول والقواعد 


يشذ أصل ولا فرع عن هذه الصفة » وتظل الدعوة سائرة بقوة 

رعلد السا لا حدق ادعو : الا سر ها 
وسهولة استیعاب العقل أحكامها » وهذا ما يشير إليه القران 
بقوله  :‏ ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر ‏ . آبة 
(۲۲/۱۷) القمر 


ا 


فتبقی الدعوة سهلة الفهم . يرتادها الجتهدون في کل 
زمان ومکان » یعرضون الحوادث علیها ء وینزلون الوقائم على 
أصوا وقواعدها الكلية » ولا پرتابون في صدق موافقتها للحق » 
ما دام أنهم قد بذلوا ال حھد في الوصول إلى السائل المستنبطة . 

ثم إن هذه الصفة لا تکون مطابقة للواقع . |ذا لم یستطع 
المجتهد أن ید نی أحكام الدعوة وشرائعها ما یقتدر به على مواجهة 
الوقائع التي تخض امة الإسلام أولا ‏ لأنها هي الأمة التي ستحمل 
الدعوة للناس كافة ء لذا فيجب أن تکون الدعوة ملبية حاجات 
من يحملها في كل زمان ومكان » ليسهل عليهم نقلها من ثم إلى 
غيرهم . وهذا ما نبه إليه القرآن بقوله  :‏ لقد أنزلنا إليكم كتابا 
فيه ذكركم أفلا تعقلون 4 . آية ٠١‏ ) الانياء 

هذه الآيات البارکات » تبرز صفة للدعوة تلازمها في أداء 
مهمتها الضخمة ‏ التي تقتدر بها على مواجهه التحدیات 
العقائدية » وهي مجتمعة تفوق سهام خصومتها إليها في غير رحمة 
ولا افق . 


الصفة الرابعة : الهيمئة والعسلو : 


لا یقصد ذه الصفة النیل أو الانتقاص من الدعوات التي 
سبقت دعوة الق » فلکل دعوة من تلك الدعوات شخصيتها 


کیا مج 


المتميزة بخصائص توافق زماناً معيناً ومكاناً مغيناً » لا تصلح بها 
لغير هذا الزمان أو الکان ء فإذا ذهب هذا الزمان » أو اضطربت 
أحوال ذلك المكان » بحيث تصبح خصائص هذه الدعوة غير 
سا ة لواجهة الشکلات والوقائم القاثمة فيهما : تقلست هذه 
الدعوة ء وزالت بالتدریج » والقرضت لتفسح اللجال لدعوة 
أخرى تمل لھا ء وتقوم بدورها في هداية الئاس ؛ وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور . 


وقد ظلت هذه الدعوات التي سبقت دعوة الحق » تودي 
دورها في الجتمعات البشرية » حتى اكتمل نضجها » وأصبحت 
قادرة على أن تحيا في ظل دعوة واحدة باقية على الدهر ء لا تختلف 
في أصوضا وقواعدها الكلية » تستوعب کل مشكلات الإنسان » 
آینا وجد وني أي زمان » وحوت کل ما یتفق والفطرة الاطیة التي 
فطرت علیها من الدعوات التي سبقتها » وقصرت عن اسناد 
الإنسان في مسيرته الحياتية » فکانت دعوة الحق التي هيمنت على 
كل دعوة سبقتھا ء ليكون بها للانسان شأن باق على الدهر » وهذا 
الوصف يقرره القرآن في قول الحق جل جلاله ل وأنزلنا إليك 
الكتاب با حق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه ٭ . آبة 


) ۸ )المائدة 


۷ بت 


ووصف اهيمنة الذي تبرزه هذه الآية » یثبت ما آشرنا إليه 
بق تہ أذ رسف اشامت لا رت لا LA‏ بد اکن از 
الانتقاص من الدعوات التي سبقت دعوة الحق » وذلك في قوله 
2 3 مصدقاً لا بین يديه من الکتاب گے فدعوة الق جاءت تصدیقا 
ما قبلها ء ورد التصدیق مع استيعابها جتمعة باصوضا وقواعدها 
الكلية كاف في الاشعار بهيمنة دعوة ا حق على سائر الدعوات » 
غير أن القران پاتی بصریح لفظ اهيمنة ء فلا يبقى عذر للداعية 
وهو بحمل الدعوة . أن يتردد في صدقها وعلوها وسيادتها . 


وتقريراً هذا الوصف یکون الیثاق والعهد على النبيين آن 
یومنوا برسول يأتي من بعدهم ء وینصروه إن هم آدرکوه ء إقرارا 
منہم واعترافاً بدعوة الحق » وأنها هي الدعوة التي سے أن میمت 


وتعلو سائر الدعوات 3 وهذا ما یصرح به قوله تعالى ا 
الله میثاق النبيين لما اتيتكم من کتاب وحكمة د ٹم جاءكم رسولٌ 


مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه 7 . آية (۸۱) آل عمران 


فتكون اطيمنة للرسالة وللرسول 43 والرسالة في الدعوة 5 
والرسول الذي حملها هو الداعية الأول إليها » ويموت اارسول 
تنتقل : ہمة حمل الدعوة وهی الرسالة التي آنزلت إليه إلى الدعاة 


من بعده . 


۹ے 


ویکون الاشعار للامم السابقة بهذا الوصف للرسالة 
وللرسول معا في كتبهم التي جاءت من عند الله » كي یژمنوا به إن 
هم أدركوه ومن غير عنت ولا تردد » وهذا ما نقرژه في قول ات عز 
وجل : لإ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مکتوباً 
عندهم في التوراة والانجیل با هم بالسر وف وینهاهم عن 
المنكر » ويحل هم الطیبات ويحرم علیهم الحخبائٹ ویضیع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت علیهم 4 . آية ( ٠١١‏ ) الاعراف 

ومنزلة الشهادة التي حظي بها النبي الكريم على الأمم في 
الآخرة » تشعر صراحة بہیمنة صاحب هذه النزكة على سائر 
الأنبياء » وهيمنة صاحب هذه المنزلة هيمئة للرسالة التي جاء ها 
وهي تعني بالضرورة هيمنة من يأتي بعده من الدعاة لأہم هم أحق 
ما وأهلها حين لا تکون نبوة ولا ثبی ‏ وذلك قوله سیحانه : 
ل فکیف إذا جئنا من کل آمة بشهید وجتنا بك عمل هؤلاء 
شهیدا # . آية ر٤٤‏ ) اللساء 

هله الایات تقرر وصفاً یکمل الأوصاف الغلاثة السابقة 
للدعوة ء هي في جموعها آبراز لشخصیة الرسالة لتکون منہاجاً 
۲ للدعاة إل ال . 


إذا کان الداعية في حاجة إلى دعوة يدعو الناس إليها » وإذا 
كانت الدعوة فی حاجة إلى داعية يحملها » فالداعية في حاجة إلى 
الاسلوب الذي يقدم به الدعوة إلى الناس » إذ الاسلوب هو 
المفتاح الذي يفتح به الداعية مغاليق القلوب والعقول » وبغيره 
يكون الداعية عاجزا عن حمل الدعوة » وان كانت ناصية الملكة 
العلمية بيده » يصرفها كيف یشاء ‏ لأن العلم والمعرفة صفة من 
صفات الداعية ‏ وهي جزء من أجزاء تكمل كلها شخصية 
الداعية » ولا يستغني احدھا عن الآخر » فان توفر لدى الداعية 
واحدة منها فهي واحدة » أو اثنتان فها اثنتان » حتى إذا توفرت 
جیعها لديه اکتملت شخصية الداعية فيه » وأصبح فادراً عل 
حاطبة الناس وتجميعهم حول الدعوة . 

لکن هذه الأوصاف لا ثقدر الداعية على ابلاغ الدعوة ء إلا 
إذا امتلك الاأسلوب ‏ وكا أن للداعیة وللدعوة صفات لا يكونان 
لها ء بان الأسلوب لا يقوى الداعية به على عرض الدعوة على 
الناس إلا بعناصر تجعل الدعوة ميسرة قريبة . 


ات 


وقد تی ران ت2 ھ الخو لت سنا ماع 
الفنون » لکن عرض الدعوة فن عظيم ب غيل البداعية أن 
له » كي يتمكن من القيام بأعباء الدعوة » فالدعوة أحكام 
وشرائم » ونظم وعقيدة » وأخلاق ومعاملات إلى غير ذلك » 
ويمكن أن تقرأ في کلمات مسطورة » لکنها لا تکون مؤثرة على 
متلقیها تأثر العرض ا لحسن » ولربما كان لسن العرض ثلاثة 
آرباع التأثر » ولحسن آتقان مبادیء الدعوة وشرائعها الربع 


الآخر . 


فکان إا ستا عل الدعاة أن پتعلموا فن عرض الدعوة » 
وأن یکون قدوتهم في ذلك الداعية الأول محمد صل الله عليه 
وسلم 2 هذا الوصف دراه واا ي قوله کسر وجل 00 أدع إلى 


سن 


۶ 2 5 
اسن , ایة ( ۱۲۵ ) الح 


وهنا أنبه على شيء طالا وقع الکثیرون فيه بالخطأ ء وهو 
آنهم يفسرون قوله تعالى : ( بالحكمة ) أي بالرفق واللین ‏ 
غافلین ل - الى الفقيفي, 9 ۶ ا 
الفسرین : ز يقول تعال آمرآرسوله مدا صل ال علیه وسلم أن 
يدعو الخلق إلى الله بالحكمة » قال آبن جرير : وهو ما آنزله عليه 


سس 


من الکتاب والسنة والوعظة الحسنة . أي با فيه من الزواجر 
والوقائم بالناس ء ذکرهم بها لیحذروا بأس الله تعالى ) . 

إذاً فحسن العرض إغا یستفاد من مجموع آلفاظ هذه الآية › 
والنظر في معناها الاجالي , لا أن يود معن کل گلمة ماعل 
حدة » ونستطیم أن نفهم الرفق واللین من قوله تعا لی  :‏ بالتي 
هي أحسن » وهذا ما ذكره آبن كثير ره الله في تفسيره مسورة 


النحل عند تفسير هذه الآية 8 


ثم إن حسن العرض لا یتحقق للداعية إلا إذا صيسغ 
الأسلوب صياغة توافق الأحوال النفسية للمخاطبین بالدعوة › 
وهذه الصياغة إِنما تكون باللغة التي يقتدر مها الداعية على ابلاغ 
العقول دعوة ا حق » فإذا عمد الداعية إلى لغة غير لغة الخاطبین 
بالدعوة ء فقد باء بالفشل ء فاللغة هي السبيل الوحيد إلى إيصال 
العانی إلى عقول المخاطبين بالدعوة ء ويمكن نها للداعية أن يتعرف 
على ماعند المخاطبين من مشكلات » فيضع لما الحلول 
الصحيحة » وهذا ما يؤكده القران : ۷ وما آرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين هم # . آیة (؛ ) ابراهیسم 

واستجابة الخاطین للداعية لا تتحقق » ولا تكون » الا 


إذا فهم الخاطبون لسان الداعية » وما أرسل الله الرسل وهم 


و 


سادة الدعاة الا لیطاعوا باذنه > واشق نی ۰ عل العقل آن یلزم 
1 بشیء لا بفهمه » لخفائه » رتو لا الق ہے به : 
و رل الحق جل جلاله : ۾ وما آرسلنا من رسول الا ليطاع 
بإذن الله € أ ریت الساء » اشارة إلى هذا . 


ثم إن الأسلوب لا يبلغ بالداعية الغاية النشودة إلا إذا كان 
علٴصضصر التدرج 3 والقسران عدئنا عن شاه العناصسر ف له 
موضوعات ومن أنرزها مسألة الخمر ء فقد كانت الخمر شائعة في 
ا حاھلیة » وجاء الاسلام والناس غارقون فيها ء فبدأ يسلك مهم 
طريقاً اعتمد فيه التدرج » وهي أنجع طريق في القضاء عل 
العادات السيئة المستعصية کان أت نہاھم عن قربان الصلاة 
وهم سکاری : © لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون * . آية 4۳ ) السساء 

ثم عرض الامر في صورة سژال وجواب عن ا حمر والیسر 
وترجیح الائم على التفع فيه  :‏ يسألونك عن ا حمر والیسر قل 
فیهیا إثم كبير ومنافع للناس وإثمها آکبر من نفعھما 4 , آية(۲۱۹) 
ال 

ثم وبعد هذا التمهيد يأتي القطع بالتحريم : « یا أبها 
الذین امنوا نما الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتشوه 1 . آية ( ٩١‏ ) الاشدة 


وه 


ثم إن أسلوب الاداء للدعوة یعتمد الاحاطة بالقضية التي 
تعرض قبل [صدار لگ وهذا ما علمه الوحي لبي الله عدي 
الله عليه وسلم : ا ولا تعجل بالقران من قبل أن یقضی إليك 


وحیه وقل رب زدني علیا 4 . آیة (114) طه 


من هذه الآيات یین للداعية أنه لا یکون قادرا على ابلاغ 
دة اع الا بالاسلوب الى اکتملت فيه عناصر الاداء العکا 
عوة الحق إلا ؛ ب الذي به عناصر مل 
واللسان الواضح البین ء والتدرج . 


هذا ما وفق الله لكتابته واستنباطه من آیات الکتاب ا بین » 
فان يكن صواباً وحقاً فهو من الله وحده » وان یکن غير ذلك فهو 
من قصور العقل عن إدراك الکمال الذي یعجز العقل عن دركه » 
وقد قصدت من الاقتصار في هذا الموضوع عل ایات الكتاب 
فقط ر بیان جانب الفروة العلمية والسملية الى اشتملت علیها 
آياته » وهي ثروة تمتد على ساحة الکون كله » وعلی امتداد الزمان 
كلد ۲ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة آبحر ما نفدت کلمات الله إن الله عزیز حکیم # . آية (۲۷) 


ولو شتنا أن نتکلم عن هذه الرکائز من خلال السنة الطهرة 

والله العظیم أسأل أن یکتب لنا السداد والتوفیق فیم| نقول 
ونفعل » وأن يجعلنا من الداعين إليه على بصيرة ء وأن يسلكنا في 
زمرة سيد الدعاة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . 


وآمجر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ا 
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